
 واشــنطن - يـــرى خبيـــر فـــي تقييم 
القدرات العســـكرية للقـــوى الأجنبية أن 
الصيـــن تتبع نهجا محـــددا في الفضاء، 
وذلـــك ضمـــن جهودهـــا لتصبـــح القوة 

الأولى في هذا المجال. 
ويشـــير نايثن ســـتراوت، الخبير في 
شؤون الفضاء، إلى أن بكين تتبع قواعد 
لعبة تُلعب في الصين منذ آلاف السنين.

فـــي هـــذه اللعبـــة يضـــع اللاعبون 
الحجارة على لوحة مقسّـــمة ويتنافسون 
للاســـتيلاء على معظم المناطق المحددة 

عليها. 
ومع أن قواعد اللعبة تبدو بســـيطة، 
إلا أنهـــا تتطلـــب اختيار الإســـتراتيجية 

المناسبة والتمسك بها.
يكمن هدف اللعبة في حرمان الخصم 
مـــن أكبر قدر ممكن مـــن الأراضي. وعلى 
عكس لعبة الشطرنج، لا يحاول اللاعبون 
الإطاحة بالملك لإعـــلان النصر، إذ يمكن 
لهم أن يضيفوا أحجارا على اللوحة بناء 

على المساحة التي يتحكمون فيها. 
وقارن مدير وكالة استخبارات الدفاع 
فـــي الولايـــات المتحدة، روبرت آشـــلي، 
خلال كلمـــة ألقاها يـــوم 7 نوفمبر خلال 
مشـــاركته في مؤتمر سايبرســـات 2019، 

هذه اللعبة بتصرفات الصين اليوم.
عند دراســـة التطورات التي شهدتها 
منطقـــة بحـــر الصين الجنوبـــي، يلاحظ 
ستراوت أن بناء الصين لجزر اصطناعية 
يهدف إلـــى تعزيز شـــرعية وجودها في 

المنطقـــة. وقـــال روبرت آشـــلي إنه يرى 
صلة مباشـــرة بين لعبة الألواح القديمة 
والإســـتراتيجية العسكرية الحديثة التي 

تعتمدها الصين. 
وإلى جانب المحـــاولات الهادفة إلى 
الســـيطرة على المناطـــق المحيطة بها، 
يـــرى مدير وكالة اســـتخبارات الدفاع أن 
بكين تتخذ نفس النهج لبسط نفوذها في 

الفضاء.
الدفـــاع  اســـتخبارات  وكالـــة  تعـــدّ 
بالولايـــات المتحدة مســـؤولة عن إعلام 
العسكريين وواضعي السياسات (وحتى 
الجمهـــور إذا تطلـــب الأمـــر) بالقـــدرات 
العســـكرية التي تمتلكها الدول الأجنبية 
ونواياها إن حـــددت. بصفته مديرا لتلك 
الوكالـــة، قـــال آشـــلي إن الصيـــن ترغب 
فـــي اســـتخدام الفضاء لتعزيـــز نفوذها 
تتجـــاوز  التـــي  الطموحـــات  وتحقيـــق 

حدودها الجغرافية.
ويرى آشـــلي أن الصيـــن تعمل على 
حماية مصالح بكين التي تتجاوز منطقة 

المحيط الهادي الهندي. 
وفـــي ســـعيها لتحقيق هـــذا الهدف، 
تريـــد الحكومة الصينية أن تصبح قادرة 
على افتكاك أي قدرات فضائية عســـكرية 
ومدنية وتجارية قد تكون مفيدة للولايات 

المتحدة. 
عـــلاوة على ذلـــك، أوضح آشـــلي أن 
الصين ترى في تلـــك القدرات الفضائية، 
بما فـــي ذلك أنظمة الاســـتطلاع والإنذار 

أهدافا  والملاحـــة،  والاتصـــالات  المبكر 
أولية محتملة للهجمات المستقبلية.

وتعمل الصين على تصنيع أسلحتها 
المضـــادة للأقمـــار الصناعية منذ ســـنة 
2007 لتشـــمل أجهـــزة التشـــويش التي 
يمكنها حجب إشـــارات نظـــام التموضع 
العالمـــي أو الأقمار الصناعية، وأشـــعة 
الليـــزر. وتمتلـــك البـــلاد قمـــر إصـــلاح 

وفحص فـــي المدار، ويمكن أن تســـتغله 
لتدمير أقمار صناعية أخرى.

وتمتلك روســـيا والولايـــات المتحدة 
أقمارهمـــا الصناعية الخاصة بالمعاينة. 
وتعمل وكالة مشاريع البحوث المتطورة 
الدفاعية (داربا) على تطوير قمر صناعي 
مجهّز بأســـلحة آليـــة. وتريـــد الولايات 

المتحدة إطلاقه بحلول سنة 2022.
واجتهـــدت الصين في بنـــاء قدراتها 
الفضائيـــة الخاصة، وأشـــار آشـــلي إلى 
أنهـــا قد تطلـــق نظاما أكبر يشـــبه نظام 
تحديـــد المواقـــع العالمي بحلول ســـنة 
2020، مضيفا أن الصين ”أجرت العمليات 
الأكثر تركيزا على الفضاء في ســـنة 2018 
مقارنة بدول العالم الأخرى، وتمتلك 250 
قمرا صناعيا مدنيا وتجاريا وعســـكريا 
فـــي المدار ممـــا يجعلها تحتـــل المرتبة 
الثانيـــة بعد الولايات المتحـــدة في هذا 

المجال“.
وأصدرت وكالة اســـتخبارات الدفاع 
تقريرين يصفان جهود الصين في مجال 
الفضـــاء؛ تقريـــرا عن طموحـــات الصين 
العسكرية وقدراتها، وتقريرا منفصلا عن 

التهديدات التي يتعرض لها الفضاء. 
الصيـــن  تهديـــد  إن  آشـــلي  وقـــال 
المحتمل على الفضاء أثار اســـتجابة من 
الحكومة. وأضاف ”رسمت صورة سلبية 
تبرز تطـــور الأمور. يجـــب علينا التيقظ 
والالتـــزام بالحفاظ علـــى الفضاء كمجال 

سلمي“.

 واشــنطن - عندما يتحدث التاريخ عن 
فترة رئاســــة دونالد ترامب، سيذكر سعي 
مجلس النــــواب لعزله فــــي غرفة صغيرة 
مقاومة للتجســــس تحت درج حلزوني في 
مبنى الكابيتول الأميركي. هناك، تســــمع 
ثلاث لجان الشــــهادات عــــن حملة الضغط 
التي شــــنها ترامب علــــى أوكرانيا، حتى 
تجمع الأقوال كأســــاس تنطلق منه حملة 

سحب الثقة من الرئيس الأميركي.
وعلــــى الرغم من أهميتهــــا في عملية 
عــــزل الرئيس في واشــــنطن، تبقى الغرفة 
المعزولــــة بعيدة عن الأنظار. ويســــلم كل 
الأشــــخاص الذين يســــمح لهــــم بدخولها 
هواتفهم عند الباب ويشقون طريقهم إلى 
المــــكان الصغير المصمــــم لاحتضان عدد 
قليل من الأشــــخاص. وتشحن الطموحات 
والمخاطر السياســــية الكبيرة جو الغرفة 
الــــذي يتحــــول مــــن البــــرد الشــــديد إلى 

الحرارة.

وقـــال الديمقراطي آدم شـــيف، الذي 
يشـــغل منصب رئيس لجنة المخابرات 
إن  الأميركـــي،  النـــواب  مجلـــس  فـــي 
الموجودين أخبروه بـــأن رائحة الغرفة 

أصبحت تشـــبه تلك الموجودة في غرف 
تبديل الملابس.

أصبحـــت الغرفـــة مركـــز العمليـــة. 
وصممت المســـاحة الآمنة وفقا لمعايير 
محـــددة تفصل المـــواد والحجم وكيفية 
اســـتخدامها بهـــدف الســـماح بإجـــراء 
عمليـــات ســـرية دون التعـــرض لخطـــر 

التجسس.
ويملــــك مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي 
واحــــدة مــــن هــــذه الغــــرف، أيــــن يجتمع 
الخاصة  المســــتندات  لقــــراءة  أعضــــاؤه 
مثلمــــا حــــدث خــــلال جلســــات اســــتماع 
القاضــــي المحافظ بريت كافانــــو المتهم 
بالتحرش الجنسي في العام الماضي. كما 
تصنّف غرفة العمليات المعروفة رســــميا 
باســــم قاعة جون إف كينيدي للمؤتمرات 

في البيت الأبيض ضمن هذه الغرف.

تجربة لا تنسى

عادة ما تبنى هذه الغرف بلا نوافذ. 
وتشـــمل الفتحـــات والفجـــوات الأخرى 
مـــواد مثل المطـــاط لعـــزل الصوت عن 
العالـــم الخارجـــي. ويجب علـــى جميع 
الذيـــن يدخلونهـــا تســـجيل حضورهم 
عنـــد  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  وتســـليم 
المدخل، حتى وإن كانت أســـاور اللياقة 

البدنية.
يفترض أن تســـير الأمـــور على هذا 
النحـــو. لكن، فـــي حادثة عززت شـــهرة 
هـــذه الغرف، توجه مـــا يصل إلى 20 من 
الجمهورييـــن الذين كانوا يشـــتكون من 
ســـرية العمليـــة لاقتحام المـــكان خلال 
أواخـــر الشـــهر الماضي، ولـــم يتوقفوا 
ســـوى لعقد مؤتمر صحافي في أســـفل 

الدرج الحلزوني.
مكنـــت هذه الممارســـات من تعطيل 
تحقيـــق الديمقراطيين لبضع ســـاعات. 
من جهتـــه، قال آدم شـــيف إن الســـرية 
مهمة لمنع الشهود من تنسيق قصصهم 
لتتماشـــى ضمـــن رواية واحـــدة. وبدأ 
العديد مـــن أعضاء الحـــزب الجمهوري 
في التغريد على حســـاباتهم المفتوحة 
للجميـــع علـــى موقـــع تويتر مـــن داخل 
الغرفة، مما يعدّ اختراقا أمنيا محتملا. 
وتم اســـتدعاء المسؤولين عن الأمن في 

البرلمان والكابيتول.

وقـــال عضو الكونغـــرس مات غايتز 
المدافع الشـــرس عـــن ترامـــب ”عاجل: 
قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشـــأة 
المعلومات الحساسة حيث يعقد رئيس 
لجنة الاســـتخبارات في مجلس النواب 
(آدم شـــيف) جلسات اســـتجواب سرية 
تتعلـــق بعزل ترامب. لا نزال في الداخل، 

سأزودكم بالمزيد من التفاصيل“.
مـــع  للمواجهـــة  تصعيـــد  وفـــي 
الجمهوريـــون  طلـــب  الديمقراطييـــن، 
عربة مليئـــة بالبيتزا للصحافيين الذين 
كانوا متواجديـــن حول الموقع. صورت 
صناديـــق البيتـــزا دون أن تفتـــح، إذ لا 
يمكـــن للصحافييـــن قبـــول هدايـــا من 
المشرّعين حفاظا على حيادهم عند نقل 

الأخبار.
غـــادر  المطـــاف،  نهايـــة  وفـــي 
الجمهوريون وعقـــدوا مؤتمرا صحافيا 
آخر في طريقهم إلى الخارج. واستأنف 
الباقـــون العمليـــة التـــي اجتمعـــوا من 
أجلها بعد التأكد من خلو الغرفة من أي 
أجهزة مراقبة. تبدو القصة على وشـــك 

الانتهـــاء، حيـــث أنهـــى الديمقراطيون 
إجـــراء المقابـــلات وســـتبدأ جلســـات 

الاستماع العامة الأسبوع المقبل. 
وستذاع جلســـات الاستماع وعملية 
اســـتجواب المشـــرعين الديمقراطييـــن 
مقـــر  فـــي  للشـــهود  والجمهورييـــن 

الكونغرس على الهواء مباشرة. 
وســـيكون بيـــل تايلـــور مـــن أوائل 
الشـــهود، وهـــو القائـــم بأعمال ســـفير 

الولايات المتحدة في أوكرانيا.
لكن، ســـتبقى عربة البيتـــزا صورة 
رمزية. وســـتبقى الهاشتاغات في سجل 
الإنترنـــت مـــع مجموعـــة من الأســـماء 
المســـتعارة المتنوعـــة والمســـندة إلى 
الدرج الحلزوني الذي يقود إلى الغرفة.

رحلة خاصة

بالنسبة إلى المشـــرعين، يعدّ دخول 
الغرفة رحلة خاصة تبدأ من نفق في قبو 
الكابيتول. يأخذهم هذا الممر إلى أتريوم 
فوق الدرج، ثم ينزلـــون طابقين ويمرون 

مـــن مجموعة مـــن الأبواب التـــي تحمل 
علامات حمراء تمنع الدخول.

ثــــم يمرون فوق ســــجادة بلون التوت 
البــــري أمام أعلام وكالات الاســــتخبارات. 
الإلكترونية  أجهزتهم  المشــــرعون  ويترك 
وراءهــــم ويأخــــذون مفتاحهــــم ليدخلــــوا 
غرفــــة آمنة صغيرة لا تســــمع محادثاتهم 

خارجها.
كانت الغرفة مزدحمة خلال العمليات 
الأخيرة لأنها مصممة لجمع لجنة واحدة 
مع موظفيها. ويشــــمل التحقيق في قضية 
عزل تراب 3 لجان، وموظفيها، وشهودها، 

والمرافقين.
في الأيام الأخيرة، ســــافر الجمهوري 
تيــــم بورشــــيت من ولايــــة تينيســــي في 
اتجاه الأبواب المزدوجــــة، ولم يكن يبدو 
متحمســــا أو راغبــــا في التواجــــد هناك. 
كعضــــو فــــي لجنــــة الشــــؤون الخارجية 
فــــي مجلــــس النــــواب، يحق لــــه حضور 
الجلســــات. وقال إنه شــــاهد 30 شــــخصا 
في غرفة واحــــدة، وكان بعض الحاضرين 
واقفيــــن لعدم توفــــر المقاعــــد الكافية أو 

المســــاحة اللازمة لإحضار كرســــي آخر. 
ووفــــق الدســــتور الأميركي، تمتــــد عملية 
العــــزل على مرحلتيــــن؛ الأولى في مجلس 

النواب ثم تنتقل إلى مجلس الشيوخ. 

وإذا صــــوت مجلس النــــواب لصالح 
تمريــــر القضيــــة لمجلــــس الشــــيوخ بعد 
جلســــات الاســــتماع، يبدأ الأخير محاكمة 
الرئيــــس. ويتطلب العزل تصويت مجلس 

الشيوخ لصالح الأمر بأغلبية الثلثين.

الأحد 2019/11/10
7السنة 42 العدد 11524 أسرار

لوري كيلمان

رغم أهميتها في عملية 
عزل الرئيس في واشنطن، 

تبقى الغرفة المعزولة 
بعيدة عن الأنظار. ويسلم 

كل الأشخاص الذين 
يسمح لهم بدخولها 
هواتفهم عند الباب

الإجراءات المشددة هدفها 
الحفاظ على السرية المهمة 

لمنع الشهود من تنسيق 
قصصهم لتتماشى ضمن 

رواية واحدة

�
آدم شيف

لاحظت أن هناك صلة 
مباشرة بين لعبة الألواح 
القديمة والإستراتيجية 
العسكرية الحديثة التي 

تعتمدها الصين

�
روبرت آشلي

كيف تحاول الصين السيطرة على الفضاء

اجتهاد في بناء القدرات الفضائية الخاصة

غرفة سرية بلا نوافذ تحت درج حلزوني في مبنى الكابيتول.. 
هنا تكتب أولى سطور قصة عزل ترامب

الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونيا

منشأة المعلومات الحساسة تشهد معركة مصيرية بين الجمهوريين والديمقراطيين
ــــــا غرفة اجتماعات تعرف بـ“منشــــــأة  ســــــلط اقتحام أكثر من عشــــــرين نائب
المعلومات الحساسة“ وتخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول، 
الضوء على هذا المكان الغامض الذي تجري فيه كتابة مســــــودة عملية عزل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون 
بشأن احتمال استغلال ترامب للسلطة عبر ممارسته ضغوطا على أوكرانيا 

تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.
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